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السنة 44 العدد 12218 أخبار
توصيات اللجنة الملكية في الأردن مشاريع خلافات 

مستقبلية في البرلمان

الحكومة الأردنية تقترح تعديلات على الدستور لاستكمال التحديث السياسي

 عمان – تســـتعد الحكومـــة الأردنية 
لاقتراح تعديلات على الدستور من أجل 
اســـتكمال منظومة التحديث السياسي 
المنبثقة عـــن توصيات اللجنـــة الملكية 
لتحديـــث المنظومة السياســـية،. إلا أن 
التوصيات ســـتكون بدورها مشـــاريع 
خلافـــات داخـــل البرلمـــان الأردني، ما 
يؤجـــل اعتمادها -إن كانت هناك إرادة 
صادقـــة- إلـــى أكثر من ثلاث ســـنوات 

حسب ترجيحات خبراء.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي 
بشـــر الخصاونة الخميس إن حكومته 
محدودة  إضافيـــة  تعديلات  ســـتقترح 
علـــى الدســـتور لاســـتكمال منظومـــة 

التحديث السياسي.
وأوضـــح الخصاونة أن ”الحكومة 
ســـتحيل مشـــاريع القوانـــين المتعلقة 
بمخرجـــات لجنة التحديث السياســـي 
مجلس  إلى  الدســـتورية  والتعديـــلات 
النواب بصفة الاســـتعجال قبل انعقاد 

الدورة العادية المقبلة“.
وإثر تســـلم العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني توصيات اللجنة الملكية 
مؤخرا،  السياســـية  المنظومة  لتحديث 
وخلافات  نقاشـــات  الأردنيون  ينتظـــر 
شـــائكة بشـــأن ما جاء فيهـــا تحت قبة 
البرلمـــان للوصول إلـــى إقرارها. ورغم 

أنه لم يسبق للبرلمان أن رفض مشاريع 
قوانـــين يدعمهـــا الملـــك لا تـــزال هناك 
مخاوف من أن يكـــون مصير توصيات 
اللجنـــة مثل ســـابقاتها مـــن توصيات 

اللجان.
وفي حـــال أريد تمريـــر مخرجات 
اللجنة الملكية بنـــاء على ضمانة الملك، 
يجـــب أن تتبنـــى الحكومـــة الأردنيـــة 
التوصيات كمشاريع قوانين، وترسلها 
إلـــى ديوان الـــرأي والتشـــريع، ثم إلى 
مجلـــس النـــواب لإقرارهـــا، ومـــن ثم 
إلى مجلـــس الأعيان للموافقـــة عليها، 
وتوشـــح بعـــد ذلـــك بـــالإرادة الملكية، 
ثم تُنشـــر بالجريدة الرســـمية لتصبح 

قانونا نافذا.
ويحتفظ الأردنيون بذكرى ســـيئة 
والإصـــلاح  الحـــوار  ورشـــات  تجـــاه 
الســـابقة والتي وضعت على الرف ولم 
تفعّل توصياتها بعدما شغلت الأردنيين 
وخلقت ديناميكية سياسية واجتماعية 
أمـــلا في تغيير يلبي تطلعات الأردنيين 
إلى ديمقراطية تشاركية وأكثر تمثيلية.

وهـــذه هي اللجنـــة الملكية الرابعة 
التي يتم تشـــكيلها على مدار السنوات 
الأخيرة، وجميع مخرجات هذه اللجان 

مازالت في أدراج الحكومة إلى اليوم.
ويقـــول المحلـــل السياســـي عريب 
الرنتـــاوي إن هناك ”فجـــوة الثقة بين 
الأردنيين ومؤسسات الدولة“، ويضيف 
”الأردن نظـــم العديـــد مـــن المبـــادرات، 
وشـــكل عددا كبيرا من اللجان التي لم 

يلق عملها طريقه إلى التنفيذ“.
واعتبر الرنتـــاوي أن ”هناك قوى 
معادية للإصلاح السياســـي في البلاد 

ســـتحاول إفشـــال هـــذه التوصيات“.
وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات 
الأردنية  الجامعـــة  في  الاســـتراتيجية 
أن 68 فـــي المئة مـــن الأردنيين لا يثقون 
باللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث المنظومـــة 
السياســـية، وتزامـــن ذلـــك مـــع بيان 
أصدرته 111 شـــخصية وطنية، وصفت 
فيه مشـــاريع الإصلاح التـــي تطرحها 
الجهـــات الرســـمية بأنهـــا ”مفرغة من 

مضمون الإصلاح“.
وأثـــارت توقعـــات الناطق باســـم 
اللجنة الملكية، مهند مبيضين، بحصول 
اللجنـــة  مخرجـــات  علـــى  فعـــل  ردود 
تســـاؤلات حول مصير هذه المخرجات، 
والعوائـــق التي قد تقف فـــي طريقها، 
ومدى جدية تنفيذها على أرض الواقع.
أردنية  سياســـية  مصـــادر  وتؤكد 
أن التفاصيـــل الكثيـــرة فـــي توصيات 
اللجنة الملكية ستســـتغرق وقتا طويلا 
للخوض فيهـــا والمصادقة عليها، حيث 
يقول هؤلاء إن مناقشة هذه التوصيات 
لتفعيلهـــا تنـــذر بخلافات مســـتقبلية 

داخل المنظومة السياسية الحالية.
اللجنـــة  توصيـــات  نشـــر  وإثـــر 
اســـتعدادا لعرضها علـــى البرلمان كي 
يتـــم إقرارها بـــدأت مشـــاورات حزبية 
بغيـــة إقامـــة تحالفات داخـــل المجلس 
وتوحيـــد المواقـــف مما جـــاء فيها، ما 
يجعل النقاشات بشأنها تستغرق وقتا 
طويلا لمناقشة التفاصيل الكثيرة التي 

جاءت بها.
ويتوقـــع محللـــون أن تلقى بعض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســـعا 
من أطـــراف سياســـية قـــد تعتقـــد أن 
إدراج مثل هذه التوصيات في القانون 
الانتخابـــي الجديد على ســـبيل المثال 

سيقلص حظوظها الانتخابية.
السياسي  التحديث  لجنة  ومنحت 
على سبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل 
وزنها الحقيقي، بينما استهدفت المكون 

العشائري القوي اجتماعيا في المملكة.
وتنذر هذه الأجواء بابتداء معركة 
السياســـية،  المنظومـــة  داخـــل  قويـــة 
حيـــث يتوقع مراقبـــون أن يبرز مجددا 
التي  مصطلح ”قوى الشـــد العكســـي“ 
تمثـــل في العـــرف السياســـي الأردني 
التيار المحافـــظ الذي يســـعى للحفاظ 
علـــى الوضع الراهن، ويكـــرس الواقع 
شبه الريعي للدولة، والذي يساعد هذه 

القوى على احتكار السلطة والمال.
القـــوى  هـــذه  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
ستســـعى لإعاقة الـــدورة الدســـتورية 
لهذه المخرجـــات، وتوظف حالة اليأس 

العـــام والعـــزوف الشـــعبي لإضعـــاف 
الحالة السياسية بشكل متزايد ووضع 
العصي في دواليب الإصلاح والتغيير.

وسبق للخصاونة أن لمّح إلى هذه 
النقطة حينما قال ”للنخب السياســـية 
والمجتمع دور أساســـي في ترجمة هذه 
المخرجـــات إلـــى واقع ملموس يشـــهد 
شـــحذاً لهممنـــا التـــي ســـتكون دائماً 
عالية في إطـــار هذا التأطير البرامجي 
ســـياقات  ضمـــن  السياســـي  للعمـــل 
ووطنية،  برامجيـــة  وحزبية  جماعيـــة 
المواطنين“. واحتياجات  تطلعات  تلبي 
ويقول المحلل السياسي رامي عياصرة 

”تبقـــى الشـــكوك قائمـــة فـــي تحقيـــق 
تحديـــث المنظومـــة السياســـية الـــذي 
تنشـــده اللجنة الملكية طالمـــا لم ترافق 
مخرجاتهـــا بيئة سياســـية تســـاعدها 

على أن تؤتي ثمارها“.
وأضـــاف عياصـــرة أن ”التحـــدي 
القائـــم أمام صاحـــب القـــرار وجميع 
أجهـــزة الدولة يتمثل في إقناع المواطن 
الأردنـــي بأننـــا مقبلـــون علـــى مرحلة 
جديدة، تشـــمل تنمية العمـــل الحزبي 
ورفـــع القيود الأمنيـــة المفروضة عليه، 
بما ينعكس إيجابا على شـــكل البرلمان 

القادم“.

تنتظر البرلمان الأردني مناقشــــــات حادة بشأن المصادقة على توصيات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــــية، حيث يتوقع مراقبون أن تكون التوصيات 
ــــــواب الذين يصف بعضهــــــم التوصيات  مشــــــاريع خلافات مســــــتقبلية بين الن
بالفاقدة للإصلاح فيما يعتبر البعض الآخر أنها همشــــــت المكون العشــــــائري 

القوي اجتماعيا.

توجس من مآلات برنامج الإصلاح

 جنيــف – اختتمت اللجنة الدســـتورية 
السورية الجمعة أعمال جولتها السادسة 
دون تقدم فـــي أعمالها، في خطوة وصفها 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون 

بـ“محبطة للغاية“.
وقال بيدرســـون ”لم نصـــل إلى تفاهم 
لصياغة مسودة دســـتور جديد أو الاتفاق 

على موعد الجولة القادمة“.
 4 الســـابقة  الأيـــام  خـــلال  وقدمـــت 
مقترحات لمبادئ أساســـية في الدســـتور 
الســـوري المســـتقبل، بدأها النظام بتقديم 
ورقـــة ”ســـيادة الدولة“، تبعتـــه المعارضة 
بتقـــديم ورقة ”الجيش والقوات المســـلحة 

والأمن والاستخبارات“.
وقدّم وفد المجتمع المدني ورقة ”سيادة 
القانـــون“، فيما تقدم وفد النظام في اليوم 

الرابع بورقة ”الإرهاب والتطرف“.
واللجنـــة، التـــي تضـــم 45 ممثلا عن 
الحكومـــة الســـورية والمعارضة والمجتمع 
المدنـــي، مفوضـــة بصياغة دســـتور جديد 
يقود إلى إجراء انتخابات بإشـــراف الأمم 

المتحدة.
وتأتـــي أعمـــال اللجنـــة الدســـتورية 
برعايـــة الأمم المتحـــدة ضمـــن إطار الحل 
السياســـي للأزمـــة الســـورية الممتدة منذ 
العـــام 2011، ووفقـــا للقـــرار الأممي 2254 

الصادر عام 2015.
وينـــص القـــرار الأممي على تشـــكيل 
حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء 
وهو  والبرلمانية،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
ما قســـم المفاوضات الســـورية إلى أربعة 
فروع، هي الحكم والدســـتور والانتخابات 

ومكافحة الإرهاب.
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية 
ضمـــن مخرجات مؤتمر الحوار الســـوري 
الذي انعقد في سوتشـــي الروســـية خلال 
الثلاثـــين والحـــادي والثلاثين مـــن يناير 
2018، وبرعايـــة الـــدول الضامنـــة، تركيا 

وروســـيا وإيـــران. وبعـــد أكثـــر مـــن عام 
ونصف العام على المشـــاورات، أعلن أمين 
عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
في الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر 2019، 
تشكيل اللجنة الدســـتورية ضمن الجهود 

لإنهاء الحرب السورية الممتدة منذ 2011.
وتظهر تغيرات مواقف القوى الدولية 
أنها غير معنية بتقديم دعم حقيقي للجنة 
الدســـتورية مـــن أجل تمكينهـــا من إنجاز 
مهمتهـــا، وأن مـــا تبديه كل مـــن الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
مـــن توافق علـــى أهمية اســـتمرار أعمال 
اللجنـــة ، هـــو توافق لم يخـــرج عن نطاق 
التصريحـــات الدبلوماســـية وغير مقترن 

بأي إطار عملي أو فعل سياسي.

ويقـــول مراقبـــون إن الانفتاح العربي 
علـــى النظـــام الســـوري بضـــوء أخضـــر 
أميركـــي جعل النظام يتفـــاوض من موقع 
قوة، بعد أن حســـم المعركة العسكرية على 
الأرض واســـتعاد أجزاء هامة كانت تحت 

سيطرة المعارضة المسلحة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن انخـــرط النظام 
الســـوري في الجولة السادسة لاجتماعات 
اللجنـــة الدســـتورية علـــى خـــلاف بقيـــة 
الجولات التي قاطعها، يأتي في سياق ربح 
الوقت والإيهام بأنه يقبل الحل السياسي.
وبالتزامن مع المفاوضات السياســـية، 
يواصل نظام بشار الأســـد بسط سيطرته 
على أجزاء إضافية من سوريا، كان آخرها 
ســـيطرته الكاملة علـــى محافظة درعا مهد 

الثورة السورية.

اللجنة الدستورية السورية 

تفشل مجددا 

 القاهــرة - في الوقت الذي تفاخرت في تحقيق أي تقدم
فيه وزارة الثقافة المصرية بفيلم ”ريش“ 
الحاصل على جائزة النقاد في مهرجان 
كان واحتفـــت بصنّاعـــه لقـــي هجوما 
مـــن البعض عقب عرضه فـــي مهرجان 
الجونـــة بزعـــم أنـــه كشـــف جانبا من 
عورات المجتمع ممثلة في العشوائيات.

صبـــري  ســـمير  المحامـــي  وتقـــدم 
الأربعاء ببلاغ إلـــى النائب العام وإلى 
نيابة أمن الدولـــة العليا في مصر ضد 
وكاتـــب الســـيناريو  مخـــرج ”ريـــش“ 
والمنتـــج، معتبراً أن الفيلم ”أســـاء إلى 

الدولة المصرية والمصريين“.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد إعلان 
عضـــو مجلـــس النـــواب أحمـــد مهنى 
تقديم طلب إحاطـــة في البرلمان موجها 
إلى رئيس الحكومـــة مصطفى مدبولي 
ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بشأن 
عـــرض فيلم رآه ”مســـيئا إلى مصر ولا 
يقـــدم صورتهـــا الداخليـــة الحقيقيـــة 
ويساعد على تشويهها عالميا“، مطالبا 
بمحاسبة من تسببوا في خروج الفيلم 

إلى النور.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــن يجـــدف 
بقاربه ضد التيار السياســـي في مصر 
ولـــو من بـــاب الثقافة والســـينما قد لا 
يضمن نجاته من انتقادات من يعتقدون 
أنهم أوصياء على الدولة والحفاظ على 

صورتها الرمزية.
”ريـــش“  فيلـــم  أزمـــة  وتدحرجـــت 
مثل كـــرة الثلج وانتقلت مـــن مهرجان 
سينمائي يعرض أفلاما متباينة تحوي 
وجهات نظر صناعها وأفكارهم وباتت 
أزمة سياسية، لأن الفيلم قدم صورة من 
قاع المجتمع على غرار أفلام سابقة مثل 
أطلقت  ”حين ميســـرة“، و“هي فوضى“ 

مبكرا تحذيراتها المجتمعية من خطورة 
تراكم ظاهرة العشوائيات.

وبـــدأت الأزمة عندمـــا أعلن بعض 
الفنانين انسحابهم من العرض الخاص 
للفيلم في مهرجان الجونة الذي اختتم 

فعالياتـــه الجمعـــة، اعتراضـــا على ما 
وصفوه بمشاهد ســـلبية عن مصر، مع 
أنهـــم اعترفـــوا بعدم مشـــاهدته كاملا، 
ونقلـــوا غضبهـــم المفتعل إلـــى العديد 
مـــن الفضائيـــات ومنصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا تفاعـــل معـــه 

الجمهور دون رؤية الفيلم.
وتؤكد الأزمة أن مـــزاج البعض من 
الفنانـــين دخلـــت عليه تغيـــرات كبيرة، 
وبات ملوثا بالسياسة أكثر من اهتمامه 
بالســـينما وتقييم أعمالها على أســـس 
فنيـــة، فهنـــاك اعتقاد بوجـــود فريقين، 
أحدهما مع والآخر ضد النظام الحاكم، 
وثمة فرز غير معلـــن يتم لكليهما تحدد 
نتيجته فرص نجاح أصحابه في العمل 
مع شـــركات إنتاج تديرها أجهزة تابعة 

للدولة.
وجـــاءت المشـــكلة فـــي التعامل مع 
”ريـــش“ ومؤلفه ومخرجه عمر الزهيري 
علـــى أنه عمل سياســـي وجرى تطبيق 
مقاييـــس الوطنيـــة عليـــه واســـتخدام 
بعض صكوكها الشـــعبوية، كأن مصر 
خلت مـــن العشـــوائيات وقضت تماما 
على مشـــكلتها، وأن مجـــرد فيلم يحمل 
وجهة النظر الفنية لصناعه قد يتسبب 
في تشـــويه مـــا يتم من إنجـــازات على 

الأرض.
وكشـــفت الأزمة عن ارتفاع أصوات 
قطـــاع من الشـــعبويين فـــي مصر ومن 
يعتقـــدون أنهم أوصيـــاء عليها، مقابل 
خفوت أصوات العقلاء ومن يريدون أن 
تزدهر قوتها الناعمة عبر الفن والثقافة 
ويراهنون على أن السينما من أهم هذه 

الأدوات.
وقال الإعلامي المصري جلال نصار 
إن اقحام السياســـة فـــي الفن يقود إلى 
تضليل الرأي العام لأن إرضاء الحكومة 
والمهنيـــة  الموضوعيـــة  حســـاب  علـــى 
والمنطق يكرس الاصطفاف الذي لا يقود 
إلى تحقيق تقدم ملموس على مســـتوى 

الحريات.

وأضاف لـ ”العرب“ أن كل نظام يرغب 
في تحســـين أوضـــاع شـــعبه عليه فتح 
مســـاحة للإبداع الفني من دون تسييس 
القضايا المجتمعية، وما حدث من بعض 
الفنانين والمزايدين على مواقع التواصل 
لا يخرج عن كونـــه ”متاجرة بالوطنية“، 
مع أنهم ليســـوا مطالبين بالتجريح في 

عمل إبداعي لمجرد إثبات وطنيتهم.

التوظيـــف  إن  متابعـــون  ويقـــول 
السياســـي لأيّ عمل إبداعي يحتاج إلى 
عقول متفتحة، فالنظـــام المصري يمكنه 
أن يســـتثمر فيلـــم ”ريـــش“ لإظهـــار أن 
هذا الواقع موجـــود ويعمل حثيثا على 
تغييـــره من خـــلال مشـــروعات تنموية 
عملاقـــة تســـتهدف تحســـين مســـتوى 
المعيشـــة والتخلـــص من العشـــوائيات 

المسيئة.

كانـــت  إذا  المتابعـــون،  ويضيـــف 
أجهـــزة الدولة في مصر تعترف بوجود 
فقر وحياة بائسة وتعمل على تغييرها 
فلماذا  طموحـــة،  اجتماعيـــة  ببرامـــج 
ينتفض دعاة الوطنية، ومن خطأ إجبار 
منتـــج أو مخرج على تقـــديم عمل فني 
يلتزم بالخـــط السياســـي حرفيا حتى 
لا يتحـــول العمـــل إلـــى منبـــر خطابي 
معارض أو مؤيـــد، فالنظام يملك آليات 
كثيرة يمكنـــه أن يظهر بهـــا إنجازاته، 
ولـــو لـــم يكـــن الفـــن انعكاســـا للواقع 

سيكون مطعونا في فائدته.
أن دعاة  وأوضح نصـــار لـ“العرب“ 
الوطنيـــة المزيفة لو تمعنوا في محتوى 
الفيلم لوجدوا أنه يخدم النظام الحاكم 
ولا يشـــوه صورة الدولة بدليل أن لجنة 
الرقابة الفنية لم تمنعه، وهذا يُحســـب 
للنظام وأدواته حيث يملك مشـــروعات 
كبرى يحاول بها محو الصورة السلبية 
التـــي يتحدث عنها فيلـــم ”ريش“، فمن 

أين يأتي الاتهام بتشويه الصورة.

عشوائيات فيلم {ريش} تثير أزمة الوصاية 

على صورة مصر

مصر من دون رتوش

قوى معادية للإصلاح 

السياسي ستحاول 

إفشال التوصيات

عريب الرنتاوي

إرضاء الحكومة على 

حساب الموضوعية 

يمس بالحريات

جلال نصار

نتائج الجولة السادسة 

من المحادثات محبطة 

للغاية

غير بيدرسون

اتهام الأعمال الفنية بتشويه سمعة 
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